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 الملخّص : 
اقتصادية   التنظيم والإدارة، بوصفها مؤسسات  العباسي من حيث  العصر  المدن الإسلامية خلال  البحث دراسة شاملة للأسواق في  يتناول هذا 

واق،  ارة الأسواجتماعية لعبت دورًا محوريًا في تشكيل بنية الدولة الإسلامية وازدهارها الحضاري. اعتمدت الدولة العباسية على نظام إداري دقيق لإد
  تمثّل في مؤسسة الحسبة وصاحب السوق، اللتين كان لهما دور أساسي في الرقابة على الأسعار، ومنع الغش، وتنظيم الحرف والمهن. كما أبرز 

 لتجاري. البحث الدور الاجتماعي والثقافي للأسواق بوصفها فضاءات للتفاعل بين فئات المجتمع، ومراكز للعلم والتبادل الفكري إلى جانب نشاطها ا
م الحديثة  من خلال تحليل المصادر التاريخية والفقهية، توصّل البحث إلى أن تجربة الدولة العباسية جسّدت نموذجًا إداريًا متكاملًا سبق المفاهي 

. وأكّد البحث ضرورة في الإدارة العامة والحوكمة، إذ جمعت بين القيم الدينية والفعالية التنظيمية، فحققت العدالة الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي
المستدامة. والتنمية  والمساءلة  الشفافية  مبادئ  مع  يتوافق  بما  المعاصرة  الإدارية  النظم  بناء  في  واستلهامها  التجارب  هذه  دراسة  الكلمات  إعادة 

 التاريخ الاقتصادي الإسلامي – الحوكمة  – العدالة الاقتصادية  –التنظيم الإداري   –الحسبة   –العصر العباسي   – الأسواق الإسلامية المفتاحية: 
Abstract  

This research provides a comprehensive study of markets In Islamic cities during the Abbasid era, focusing on 

their organization and administrative structure. The study approaches the market not merely as an economic 

institution but as a social and cultural hub that shaped the structure of the Islamic state and Its civilizational 

progress. The Abbasid administration established an advanced regulatory system based on the institution of 

Hisbah and the Sahib al-Suq (market inspector), who were responsible for supervising trade, ensuring fair 

pricing, preventing fraud, and maintaining professional order . The research also highlights the social and 

Intellectual role of markets as centers of cultural Interaction and knowledge exchange. Through the analysis of 

historical and juristic sources, It concludes that the Abbasid model represented an early form of modern public 

administration and governance, combining religious ethics with organizational efficiency to achieve economic 

justice and social stability. The study recommends revisiting such Islamic administrative experiencees as a 

foundation for developing contemporary governance systems grounded In transparency, accountability, and 

sustainable development .Keywords  :Islamic Markets – Abbasid Era – Hisbah – Administrative Organization – 

Economic Justice – Governance – Islamic Economic History. 

 المقدمة 

 أولًا: بيان المسألة 

ثقافي شهدت المدن الإسلامية في العصر العباسي ازدهارًا اقتصاديًا واجتماعيًا غير مسبوق، جعل من الأسواق مراكز حيوية للتبادل التجاري وال
ال التعاملات ويمنع  غش والإداري. ومع اتساع رقعة الدولة العباسية وتنوع مواردها، برزت الحاجة إلى تنظيم دقيق للأسواق يضمن العدالة في 

تة، دون  والاحتكار ويحقق الأمن التجاري والاجتماعي. إلا أن الدراسات التي تناولت هذا الموضوع غالبًا ما ركّزت على الجوانب الاقتصادية البح
بة عن تساؤلات الغوص في البنية التنظيمية والإدارية للأسواق وكيفية إدارتها من قبل الدولة. لذا، تبرز المسألة في هذا البحث في محاولة الإجا

اقبتها؟  أساسية، من قبيل: كيف نُظّمت الأسواق في المدن الإسلامية خلال العصر العباسي؟ وما هي الآليات الإدارية التي اعتمدتها الدولة في مر 
 وكيف أسهمت تلك التنظيمات في استقرار الحياة الاقتصادية والسياسية في المجتمع العباسي؟

 ثانياً: ضرورة البحث
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حضارية  تنبع أهمية هذا البحث من كون الأسواق لم تكن مجرّد مراكز للبيع والشراء، بل كانت مؤسسات اجتماعية وإدارية تعبّر عن عمق التجربة ال
ه  الإسلامية. فتنظيم السوق يعكس فلسفة الدولة في تحقيق العدالة الاقتصادية وضمان مصالح العامة والخاصة. وفي العصر العباسي، بلغت هذ

العلاقات  التنظيمات درجة عالية من التطور الإداري تمثلت في تعيين المحتسبين، وتخصيص الأقسام وفق السلع، وتنظيم الموازين والمكاييل، وإدارة  
رنة بدورها في بناء بين الباعة والمستهلكين ضمن إطار من الرقابة الشرعية والقانونية. ورغم هذا التطور، لم تحظَ هذه الجوانب بالدراسة الكافية مقا

وصفها الدولة العباسية اقتصادياً وإدارياً. من هنا، فإن ضرورة البحث تكمن في إعادة تسليط الضوء على التجربة العباسية في تنظيم الأسواق ب
 نموذجاً مبكراً في الإدارة الحضرية والاقتصادية المتكاملة.

 ثالثاً: أهداف البحث

المدن   في  الأسواق  عليها  قامت  التي  التنظيمية والإدارية  تحليل الأسس  أولها  المترابطة،  الأهداف  إلى تحقيق مجموعة من  البحث  يسعى هذا 
العباسية، وبيان دور الدولة في الإشراف على النشاط التجاري من خلال جهاز الحسبة والولاية والشرطة. كما يهدف إلى الكشف عن أثر هذه  

والديوان  التنظي الأخرى كالقضاء والوقف  الدينية والإدارية  بالمؤسسات  السوق  الاجتماعي والاقتصادي، وإبراز علاقة  الاستقرار  في تحقيق  مات 
ستفادة المالي. إضافةً إلى ذلك، يسعى البحث إلى ربط التجربة العباسية بالنظريات الحديثة في الإدارة الحضرية والحوكمة الاقتصادية، بغرض الا
مقارن من عناصرها في فهم تطور النظم الإدارية في العالم الإسلامي. ويطمح البحث أيضًا إلى إثراء الدراسات التاريخية الاقتصادية من منظور  

 بين الماضي الإسلامي والمفاهيم الإدارية المعاصرة.
 رابعاً: منهجية البحث

ر  يعتمد البحث المنهج التاريخي التحليلي، من خلال تتبّع تطور نظام السوق في المدن الإسلامية خلال العصر العباسي اعتمادًا على المصاد 
بالمنهج الوصفي ا الحسبة. كما يُستأنس  رن  لمقاالتاريخية والأدبية والفقهية المعاصرة لتلك الحقبة، مثل كتب الخراج والأحكام السلطانية وكتب 
ل على  لتحليل طبيعة التنظيم الإداري للأسواق ومقارنتها بنظم الأسواق في العصور الإسلامية الأخرى أو في المجتمعات المجاورة. ويقوم التحلي

ة عن إدارة الجمع بين النصوص الأصلية والروايات التاريخية والشواهد المادية )كالآثار والمصطلحات التجارية والإدارية(، بغية بناء صورة شامل
لاقة  الأسواق في ذلك العصر. كما يلتزم البحث بالموضوعية الأكاديمية في توثيق المصادر وتحليلها، للوصول إلى نتائج دقيقة تسهم في فهم الع

 بين الإدارة والتنظيم الاقتصادي في الحضارة العباسية.
 المبحث الأول: التنظيم الاقتصادي والإداري للأسواق في العصر العباسي

زدهار  يُعدّ العصر العباسي من أزهى العصور الإسلامية التي بلغت فيها الدولة قمة ازدهارها الاقتصادي والحضاري والإداري، وقد انعكس هذا الا
اقتصادي  بوضوح في بنية الأسواق وتنظيمها داخل المدن الإسلامية. فقد أدرك العباسيون أنّ السوق ليس مجرد مكان للتبادل التجاري، بل هو نظام  

رية  واجتماعي متكامل، يمثّل عصب الحياة الحضرية ومقياس قوة الدولة وفاعلية مؤسساتها. ومن هنا برز الاهتمام بتنظيم الأسواق وفق أسس إدا
اد وسامراء لقد كانت الأسواق في المدن العباسية، ولا سيما في بغد دقيقة تجمع بين مبادئ الشريعة الإسلامية ومتطلبات التنمية الاقتصادية.

الدولة عب  إدارات مختصة تُشرف عليها  لها  وأُنشئت  السلع والحرف،  أنواعًا متعددة من  إذ ضمّت  النشطة،  التجارية  للحركة  ر  والبصرة، مراكز 
ضمان  المحتسب وصاحب السوق وأجهزة الحسبة. ولم يقتصر التنظيم على الجانب الاقتصادي فحسب، بل شمل الجوانب الأخلاقية والاجتماعية ل

إن دراسة التنظيم الاقتصادي   استقامة المعاملات ومنع الغش والاحتكار، بما يحقق العدالة الاقتصادية ويعزز الثقة بين التجار والمستهلكين.
على أن  والإداري للأسواق في العصر العباسي تكشف عن عمق التجربة الإسلامية في بناء إدارة قائمة على المصلحة العامة والمساءلة، وتبرهن 
للت نموذجًا فريدًا  التجربة  العامة، مما يجعل من هذه  الاقتصاد والإدارة  الحديثة في  المفاهيم  كثيرًا من  الإداري الإسلامي سبق  بين  الفكر  كامل 

 الاقتصاد والأخلاق والتنظيم المؤسسي.
 المطلب الأول: النشأة والتطور التاريخي للأسواق في المدن الإسلامية 

تنظيم الحياة منذ بزوغ فجر الإسلام، شكّلت الأسواق جزءًا أساسيًا من بنية المدينة الإسلامية، إذ لم تكن مجرد أماكن للتبادل التجاري، بل مراكز ل
ليخضع للضوابط  الاقتصادية والاجتماعية. فقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم سوق المدينة المنورة بعد الهجرة مباشرة ليكون سوقًا حرًا لا تفرض فيه الضرائب، و 

وفي العصور اللاحقة، ولا سيما في عهد    ( 133: ص  1957الأخلاقية الإسلامية التي تقوم على الصدق والأمانة ومنع الغش )ابن سعد،  
الخلفاء الراشدين والأمويين، توسّعت الأسواق في المدن الإسلامية الكبرى مثل الكوفة والبصرة ودمشق، وظهرت أسواق متخصصة بحسب نوع 

(. وقد أُقيمت الأسواق غالباً في قلب  212: ص  1987السلع والمهن، مما يعكس النمو الحضري والتنظيم الاقتصادي المتقدّم آنذاك )البلاذري،  
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م(، دخلت الأسواق  750هـ/132ومع قيام الدولة العباسية )  المدينة قرب المسجد الجامع، ما يدل على ترابط الدين بالاقتصاد في الفكر الإسلامي
ا عالمياً يربط مرحلة جديدة من التنظيم والاتساع نتيجة لازدهار الدولة واستقرارها السياسي واتساع مواردها المالية. فقد أصبحت بغداد مركزًا تجاريً 

: ص  1906هب، والكتب، والورق، والحبوب، وغيرها )المقدسي،  الشرق بالغرب، تضم مئات الأسواق المتخصصة في الحرير، والعطور، والذ
النشاط  واهتم الخلفاء العباسيون بتنظيم الأسواق ضمن نظام إداري دقيق يخضع لإشراف الدولة، فتمّ إنشاء دوائر رقابية وإدارية تشرف على   (48

مما  التجاري وتفرض معايير للعدالة في المعاملات. كما أسهمت شبكة الطرق البرية والأنهار في تسهيل حركة البضائع وتبادل السلع بين المدن،
سي  (. النصوص التاريخية أن تنظيم الأسواق في العصر العبا339، ص  2: ج1988زاد من حيوية الأسواق وأهميتها الاقتصادية )ابن خلدون، 

ين من  لم يكن وليد الحاجة الاقتصادية فقط، بل كان أيضًا انعكاسًا لفكر إداري حضاري يقوم على مبدأ “المصلحة العامة” و“رفع الضرر” المستمدّ 
عن مثيلاتها  الفقه الإسلامي. فكل نشاط اقتصادي كان يخضع لتوازن بين الحرية الفردية والضبط الشرعي والإداري، وهو ما ميّز التجربة العباسية  

(. يمكن القول إنّ نشأة وتطور الأسواق الإسلامية وصولًا إلى العصر  274: ص  1998في الحضارات الأخرى آنذاك )حسن إبراهيم حسن،  
لتكو  المؤسسي  بالتنظيم  الدينية  القيم  اندمجت  الإسلامية، حيث  الدولة  في  والاقتصادية  الإدارية  للخبرة  تراكمياً  نموذج يالعباسي شكّلا مساراً  ن 

 اقتصادي متوازن بين السوق الحر والرقابة الأخلاقية. 
 المطلب الثاني: الإدارة والرقابة في الأسواق العباسية

يشغل موقعًا إداريًا   المحتسب والإدارة المحلية وسيلة أساسية لتنظيم الأسواق ومراقبة النشاط التجاري. فقد كان  الحسبةاتخذت الدولة العباسية من  
، والتلاعب  رفيعًا، يعيَّن من قبل الخليفة أو الوالي، وتناط به مهمة الإشراف على السوق وضبط المخالفات الأخلاقية والمهنية، مثل الغش في البيع

مراقبة الأسواق الكبرى في بغداد  (. وكان يرافقه عدد من الأعوان والمفتشين، يعملون على  287: ص  1989بالمكاييل، واحتكار السلع )الماوردي،  
العباسي بوجود   والبصرة والكوفة وسامراء وغيرها العصر  التنظيم الإداري للأسواق في  السوق كما تميّز  إداري يتولى ، وهو موظف  صاحب 

ذكر بعض الجانب التنفيذي لإدارة السوق، كتنظيم الدكاكين وتوزيع مواقع الباعة، والإشراف على النظافة والأمن العام، بالتنسيق مع المحتسب. وت
وق الوراقين، وسوق  المصادر أن الخليفة المهدي والرشيد وضعا لوائح دقيقة لتقسيم الأسواق بحسب المهن والحرف، فكان هناك سوق النحاسين، وس

وقد امتد اهتمام الدولة العباسية إلى فرض   (.103: ص  1892الصاغة، وسوق العطارين، مما يعكس وجود تخطيط حضري واضح )اليعقوبي،  
، فكان المحتسب يختبر المواد الغذائية والمشروبات، ويمنع بيع الفاسد منها، كما كان يراقب سلوك التجار لضمان  جودة السلع والخدمات رقابة على  

نبه أنظمة  نزاهة المعاملات. وتبيّن كتب الحسبة مثل “نهاية الرتبة في طلب الحسبة” لابن الأخوة، أن النظام الرقابي العباسي سبق في كثير من جوا
ولم تقتصر الرقابة على الأسواق   (.65: ص  1934إذ جمع بين الطابع الإداري والديني والأخلاقي في آن واحد )ابن الأخوة،  التفتيش الحديثة،  

المحلية، بل شملت أيضًا التجارة الخارجية عبر الموانئ ونقاط الجمارك، حيث كانت الدولة تفرض الضرائب الشرعية )العشور( وتراقب دخول  
إنّ النظام   (.214، ص  3: ج1997معايير محددة، مما يدل على وعي اقتصادي وسياسي متقدم )الخطيب البغدادي،    البضائع الأجنبية وفق

هلك الإداري للأسواق في العصر العباسي جسّد صورة من صور “الإدارة الرشيدة” التي تجمع بين العدالة والمساءلة، فقد كان هدفه حماية المست
ي، تسعى لتحقيق  وضمان المنافسة العادلة وتنظيم الحركة التجارية بما يخدم استقرار المجتمع. كما شكّل المحتسب سلطة تنفيذية ذات بعد اجتماع

(.إنّ الرقابة الإدارية في الأسواق العباسية كانت منظومة متكاملة 178: ص  2004التوازن بين المصلحة العامة والحرية الاقتصادية )النويري،  
ي والضبط الأخلاقي المستمد من الشريعة الإسلامية، وقد أسهمت في تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي جعل من  تمزج بين التنظيم الحكوم

 الأسواق ركناً أساسياً في ازدهار الدولة العباسية.
 المبحث الثاني: الأبعاد الحضارية والاجتماعية للأسواق العباسية

ت  تمثل الأسواق العباسية إحدى أبرز المظاهر الحضارية التي تجسّد روح المجتمع الإسلامي في أوج ازدهاره، إذ لم تكن الأسواق مجرد فضاءا 
المجتمع ونظا  لهيكل  انعكاسًا  العباسية كان  الدولة  فالسوق في  الأدوار.  اجتماعية وثقافية متعددة  الوظيفة، بل مؤسسات  مه اقتصادية محدودة 

ي المدن الكبرى لقيمي، ومسرحًا تتقاطع فيه العلاقات الاقتصادية مع الأبعاد الثقافية والفكرية والدينية، مما جعلها محورًا رئيسًا للحياة المدنية فا
تلفة، فكانت لقد ساهمت الأسواق في تعزيز التماسك الاجتماعي من خلال التفاعل اليومي بين فئات المجتمع المخ مثل بغداد وسامراء والبصرة.

ة العباسية  مركزًا للتعارف، والتعاون، وتبادل الخبرات والمعارف. كما أظهرت درجة عالية من التنظيم الإداري والرقابة الأخلاقية التي حرصت الدول
انب المادي، بل شمل أيضًا  على ترسيخها، حفاظًا على العدل في المعاملات واستقرار الحياة العامة. ولم يكن الاهتمام بالأسواق مقتصرًا على الج

سواق  بعدها الحضاري بوصفها مظهرًا من مظاهر العمران الإسلامي، وفضاءً للثقافة والحوار العلمي.إن دراسة الأبعاد الحضارية والاجتماعية للأ
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ن تجعل  العباسية تسهم في الكشف عن فلسفة الدولة في الجمع بين التنمية الاقتصادية والنهضة الثقافية، وتبرز كيف استطاعت الإدارة العباسية أ
 سلامية.من السوق مؤسسة إنسانية متكاملة توحّد بين القيم الدينية والممارسات الاقتصادية والاجتماعية في إطار حضاري يعكس عظمة التجربة الإ

 المطلب الأول: الأسواق كمراكز للحياة الاجتماعية والثقافية

اجتمع  كانت الأسواق العباسية أكثر من مجرد فضاءات للتبادل التجاري؛ فقد كانت رمزاً للحياة الاجتماعية والحضارية في المدن الإسلامية. إذ  
ياة اليومية  فيها التجار والعلماء والحرفيون والمواطنون، وتنوّعت أنشطتهم بين البيع والشراء والنقاشات الفكرية، فصارت الأسواق مرآةً صادقة للح

ال تجارة  ازدهرت  حيث  والثقافي،  الفكري  للنشاط  مركزًا  بل  فحسب،  اقتصاديًا  مكانًا  يكن  لم  مثلًا  بغداد  في  فالسوق  العباسية.  الدولة  كتب  في 
اسية  لقد عكست الأسواق العب (.241: ص 1968والمخطوطات، وتأسست محال الوراقين التي كانت أشبه بمكتبات عامرة بالمعرفة )الجاحظ، 

سلامية تشكل التفاعل بين الطبقات الاجتماعية، إذ كانت ساحة يلتقي فيها الأغنياء والفقراء، والعلماء والطلبة، والنساء والرجال. وكانت القيم الإ
: ص  1980،  الإطار العام للعلاقات الاجتماعية داخل السوق، مثل تحريم الغش والخداع، والحث على الصدق والإحسان في المعاملة )ابن حزم

(. كما كانت الأسواق أيضًا ميدانًا لنشاط النساء في بعض الحرف، مثل صناعة العطور وبيع الأقمشة، ضمن حدود شرعية تحفظ الآداب 212
لمصطلحات  باعتبارها لغة التعامل والتدوين، وأسهمت في توحيد ا  نشر اللغة العربيةومن الجوانب الثقافية البارزة أن الأسواق ساعدت في   العامة.

ة، شأنها شأن  التجارية والإدارية في أقاليم الدولة المختلفة. كما كانت ملتقىً للشعراء والأدباء الذين يعرضون نتاجهم في أسواق مثل الكرخ والرصاف 
وتشير المصادر التاريخية إلى أن الأسواق   (. 88، ص  1: ج1993سوق عكاظ في الجاهلية، لكن في ثوب حضاري جديد )ياقوت الحموي،  

، إذ استُخدمت فيها الدواوين الصغيرة لتسجيل المعاملات والعقود التجارية، كما جرى فيها تحصيل الضرائب مركزاً للإدارة المحليةكانت أيضًا  
واق  (. ومن اللافت أن بعض الأس125، ص  4: ج1965والأعشار، مما جعلها أداة فعالة في ضبط الحياة الاقتصادية والاجتماعية )المسعودي،  

الكبرى في بغداد وسامراء كانت تضم مساجد صغيرة للصلوات اليومية، ومجالس للعلم، ودكاكين لنسّاخ الكتب، مما جعل السوق مؤسسة شاملة  
يتضح أن الأسواق العباسية كانت نموذجًا فريدًا للتكامل بين الاقتصاد والثقافة والمجتمع، إذ جمعت بين النشاط   تجمع بين العبادة والعلم والتجارة.

 لعباسي. التجاري والوظيفة الحضارية، وأسهمت في ترسيخ القيم الإسلامية ونشر المعرفة، مما جعلها أحد الأعمدة الرئيسة في بناء هوية المجتمع ا
 المطلب الثاني: التجربة العباسية في ضوء المفاهيم الإدارية الحديثة

الشفافية، والمساءلة، إن الإدارة العباسية للأسواق تمثّل تجربة متقدمة من حيث التنظيم، تشبه في كثير من جوانبها المفاهيم الإدارية الحديثة كـ  
لإدارة . فقد قامت الإدارة السوقية على مبادئ العدالة الاجتماعية والرقابة المستمرة والمساءلة أمام السلطة العليا، وهي مبادئ تعدّ جوهر اوالحوكمة

، الذي حرصت الدولة العباسية على  مبدأ العدالة الاقتصاديةأول هذه المبادئ هو   (.295: ص  1989الرشيدة في العصر الحديث )الماوردي،  
أنّ من    الأحكام السلطانيةتطبيقه من خلال مراقبة الأسعار ومنع الاحتكار، وتوفير بيئة تجارية تنافسية تضمن توازن السوق. فقد ورد في كتاب  

(. وهذا يشبه في مضمونه ما يعرف  297: ص  1989واجب الإمام “أن يمنع الاحتكار ويقدّر الأسعار بالعدل حتى لا يُضرّ بالرعية” )الماوردي،  
، حيث فرضت الحسبة إعلان الأسعار وجودة الشفافية في المعاملاتاليوم بسياسة مكافحة الاحتكار وتنظيم الأسواق التجارية.أما المبدأ الثاني فهو  

ات تعدّ من أوائل أشكال التنظيم الإداري القائم على وضوح الإجراءات  البضائع، ومنعت البيع الخفي والممارسات غير القانونية. وهذه الإجراء
، إذ كان المحتسب مسؤولًا المساءلة والمراقبة المؤسسيةأما المبدأ الثالث فهو   (.27، ص  2: ج1995ومكافحة الفساد الإداري )ابن تيمية،  

لمفهوم الحديث أمام الوالي أو الخليفة مباشرة عن ضبط الأسواق، وكانت تقاريره الدورية تُرفع إلى دواوين الدولة لمراجعتها. وهذا النظام يوازي في ا
كما يمكن القول إن الإدارة العباسية للأسواق جسدت   (.78: ص  1934الرقابة الإدارية والتقارير الدورية للمؤسسات الاقتصادية )ابن الأخوة،  

ة لإدارة أسواقها وفق طبيعتها التجارية، وهو ما يشبه مفهوم الإدارة المحلية في النظم  ، حيث مُنحت المدن صلاحيات محلياللامركزية الإداريةروح  
وتشير المقارنة  (. وقد أسهم هذا النظام في تقليل البيروقراطية وتحقيق سرعة في اتخاذ القرار داخل المدن.185: ص  2004الحديثة )النويري،  

، إذ التحليلية إلى أن المبادئ الإدارية التي اعتمدها العباسيون ما زالت صالحة كأسس لإدارة الأسواق الحديثة، خصوصاً في العالم الإسلامي
الأسواق أنها لم تكن مجرد   جمعت بين الرقابة الأخلاقية والمهنية، وبين المسؤولية القانونية والتنظيم المؤسسي. أثبتت التجربة العباسية في إدارة

ارية متكاملة سعت إلى تحقيق العدالة والمساءلة والشفافية، وهي القيم التي تشكّل جوهر الإدارة الحديثة،  تنظيم اقتصادي، بل منظومة فكرية وإد
 مما يجعل التجربة العباسية مرجعًا حضاريًا ذا بعد إداري واقتصادي عميق. 

 الخاتمة
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والفقه   لقد تناول هذا البحث موضوع الأسواق في المدن الإسلامية خلال العصر العباسي من زاوية التنظيم والإدارة، وهي زاوية تجمع بين التاريخ
ع بين والإدارة العامة. وقد أظهرت الدراسة أنّ السوق العباسي لم يكن مجرد فضاء اقتصادي لتبادل السلع، بل كان مؤسسة حضارية متكاملة تجم

سية.فمن النشاط التجاري والاجتماعي والثقافي، وتخضع لنظام إداري دقيق يمزج بين التعاليم الشرعية والممارسات الإدارية الحديثة بروحها المؤس
رقابة الأخلاقية، خلال تحليل النصوص والمصادر التاريخية، تبيّن أنّ الدولة العباسية وضعت أسساً تنظيمية للأسواق تستند إلى مبدأ العدالة وال

واعتمدت على نظام الحسبة وصاحب السوق لضمان نزاهة التعاملات ومنع الغش والاحتكار، مما جعل الأسواق مرآةً لحيوية المجتمع العباسي 
عكس درجة التطور  وتقدّمه الإداري والاقتصادي.كما كشفت الدراسة عن التفاعل الواضح بين الأسواق وبنية الدولة، حيث كان التنظيم الاقتصادي ي

الحضاري والسياسي في العصر العباسي، ويظهر مدى إدراك السلطة لأهمية السوق في حفظ التوازن الاجتماعي، وتثبيت الأمن الاقتصادي،  
 وتحقيق الرفاه العام.

 النتائج

اتضح أن إدارة الأسواق في العصر العباسي كانت تعتمد على بنية تنظيمية واضحة تشمل   . نظام السوق العباسي نظام مؤسسي متكامل:1
 المحتسب، وصاحب السوق، وأعوان الرقابة، ضمن شبكة إدارية خاضعة لسلطة الخليفة أو الوالي، وهو ما يدل على وجود تخطيط إداري متطور. 

  — تميز النظام العباسي بقدرته على دمج المبادئ الإسلامية في العمل الإداري، بحيث أصبحت القيم الدينية   . تكامل بين الشريعة والإدارة:2
 جزءاً من اللوائح التنظيمية والإجراءات الرقابية، وهو ما منح الأسواق طابعًا أخلاقيًا فريدًا.  — كالصدق، والعدل، والإحسان 

اجتماعية وثقافية:3 الأسواق مؤسسات  للعلماء والأدباء، ومراكز   .  الاجتماعي، وملتقيات  للتفاعل  أن الأسواق كانت مراكز  الدراسة  أظهرت 
 للاتصال الثقافي، ما جعلها تلعب دورًا في تشكيل الهوية الفكرية للمجتمع العباسي. 

والمساءلة:4 الرقابة  مفهوم  تطور  “الرقابة   .  لفكرة  نواة  مما شكّل  الحسبة،  تقارير  الإدارية عبر  المساءلة  أهمية  على  العباسية  التجربة  أكدت 
 المؤسسية” التي تماثل في مضمونها أنظمة الإدارة الحديثة.

بفضل التنظيم الدقيق والرقابة المستمرة، أصبحت الأسواق العباسية عاملًا أساسياً في ازدهار   . دور الأسواق في تحقيق الاستقرار الاقتصادي:5
 الدولة اقتصاديًا، إذ أسهمت في ضبط الأسعار، وتنظيم حركة التجارة، وتوزيع الثروة بعدالة نسبية.

كالشفافية،  —كشفت المقارنة التحليلية أن كثيراً من المبادئ التي تطبقها الإدارات الحديثة   . الإدارة العباسية سبقت المفاهيم الإدارية الحديثة:6
 كانت حاضرة عمليًا في التجربة العباسية، وإن بصيغة تتناسب مع القيم الإسلامية ومؤسسات ذلك العصر. — والحوكمة، والمساءلة 

 التوصيات

سية  . إعادة دراسة النظم الإدارية الإسلامية:يوصي البحث بإجراء دراسات متعمقة حول التجارب الإدارية الإسلامية، خصوصاً في العصور العبا1
 والفاطمية والأندلسية، لإبراز إسهام الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر الإداري العالمي. 

تضمين محتوى عن نظام السوق العباسي في مناهج الجامعات،   . إدراج تجربة الأسواق العباسية في مناهج الإدارة والاقتصاد الإسلامي:ينبغي2
م كنموذج إداري ناجح يربط بين القيم الشرعية والتنظيم المؤسسي.  ليُقدَّ

المؤسسات 3 في  وأخلاقية  إدارية  رقابة  أنظمة  لبناء  كمصدر  الحسبة  تجربة  استلهام  الحديثة:يمكن  الرقابة  في  الحسبة  مبادئ  من  الاستفادة   .
 المعاصرة، تجمع بين الكفاءة المهنية والمسؤولية المجتمعية. 

الإدارة العامة    . تشجيع البحوث المقارنة بين الإدارة العباسية والإدارة الحديثة:يقترح البحث دعم مشاريع بحثية تقارن بين التجربة العباسية ومفاهيم4
 الحديثة، لإبراز نقاط الالتقاء وتوظيفها في تطوير الفكر الإداري العربي والإسلامي.

تراثية . توثيق التراث الاقتصادي الإسلامي رقمياً:توصي الدراسة بإنشاء قواعد بيانات رقمية متخصصة في تاريخ الأسواق الإسلامية والمصادر ال5
قدّمت للعالم نموذجًا المتعلقة بالحسبة والإدارة الاقتصادية، تسهيلًا للباحثين في مجالات التاريخ والإدارة والاقتصاد.يمكن القول إنّ الدولة العباسية 

وكمة الرشيدة إداريًا فريدًا في إدارة الأسواق، يجمع بين البعد الديني والاقتصادي والاجتماعي، ويؤكد أن الإسلام كان سبّاقًا في إرساء مبادئ الح 
 والتنظيم المؤسسي، وهي مبادئ لا تزال صالحة للاستلهام في إدارة المجتمعات المعاصرة.
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